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يناير دروسا من ثورات الشعوب عبر التاريخ  =:تستدعى ذكرى ثورة 

 9871الحديث، خاصة الثورات الكبرى التى كانت الثورة الفرنسية 

فاتحتها. انفجرت تلن الثورة، كغيرها من الثورات الشعبية الحميمية، نتيجة 

الارستمراطى والفمر الشعبىتراكمات الاستبداد الملكى والفساد  . 

 

فى مرحلة غمرت فيها أفكار التنوير فرنسا، وأبدع  9871اندلعت ثورة 

مثمفون تنويريون خلدَّهم التاريخ فى بلورة مبادئ الحرية والمساواة 

والعدل والكرامة، وتأصيل حموق الإنسان وحرياته. ولكن الجماهير التى 

متراكم من الظلم والفساد  كانت مدفوعة بغضب 9871تحركت فى يوليو 

والفمر واليأس من أى إصلاح أكثر مما كانت متأثرة بافكار التنوير التى 

لامت على إطلاق العمل من أسره، وبشَّرت بأن تحريره من الميود سيفتح 

 .آفالا لا نهائية أمام الإنسان ليمتلن حريته ويصنع تمدم البشرية

 

عمول الواعية، هى المحرن ولذلن كانت المشاعر الغاضبة، وليست ال

الأساسى لجماهير وصلت سخونتها إلى الحد الذى يحرق كل ما يمترب 

منها، ولا يترن مجالا بالتالى للتفكير فيما تفعله. ولذلن كانت الجماهير 

التى استثيرت عواطفها لتصرخ بنداء الجمهورية فى وجه لويس السادس 

هى نفسها التى استمبلت ، ;981عشر، حين وُضع على الممصلة فى يناير 

نابليون بونابرت استمبال الأبطال لدى عودته من مصر، وتصورت أنه 



جاء منمذاً فصفمت له عندما انملب على حكومة الجمهورية الأولى وأنشأ 

ما سماه حكومة لناصل وعين نفسه لنصلا أول، ثم هتفت له بنداء 

الملكية فى صورة الامبراطورية عندما وضع السلطة كلها بين يديه وأعاد 

.وهذه الجماهير هى نفسها التى حركتها عواطفها >978امبراطورية عام 

أو من تخيلته كذلن, بعد عشر », البطل«مرة أخرى فهتفت بسموط 

، وصدَّق معظمهم ما =979سنوات فمط عندما لمى آخر هزائمه فى يونيو 

 .ليل فى هجائه بأللام بعض من سبك أن أفاضوا فى مدحه

 

ب أن تعود هذه الجماهير نفسها فتهتف بنداء الملكية وتؤيد عودة ولا عج

عاما فمط على الهتاف بسموطها، وتصفك  ::أسرة آل بوربون بعد 

عاما فمط.  ::لتنصيب لويس الثامن عشر بعد أن هللت لإعدام جده لبل 

وليس هذا إلا بعض ما تفعله تعبئة العواطف الجماهيرية واستثارتها، دون 

ن يستغلون الحالة التعبوية أنها يمكن أن تكون لهم اليوم أن يفهم م

 .وعليهم غدا


